خطبة: الشام وأصحاب الأخدود
‏معاشر المؤمنين                
قصص النبي صلى الله عليه وسلم –كما هي قصص القرآن- تضع لنا عبرا ودروسا تحاكي واقع الامة وقضاياها لكي تحسن الامة قراءة واقعها وتستشرف مستقبلها ،وفقا لسنن الله جلّ وعلا التي لاتتحوّل ولاتتبدل ،ومن تلك القصص التي قصّها النبي صلى الله عليه وسلم وعرضها القرآن الكريم قصة اصحاب الاخدود والتي تروي بشاعة الظلم والاستبداد والتسلط على رقاب المؤمنين وفتنتهم عن دينهم ، كما عرضت روعة الثبات على دين الله والتضحية في سبيله، فلنستمع الى عرض النبي صلى الله عليه وسلم لأحداث تلك القصة التي رواها الامام مسلم في صحيحه عن ‏ ‏صهيب الرومي رضي الله عنه :
‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏: ‏كان ملك فيمن كان قبلكم،وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر ، فبعث إليه غلاما يعلمه ،فكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه فشكا ذلك إلى الراهب ، فقال :إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر.

 فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال(الغلام) اليوم أعلم ‏ ‏آلساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال:اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس، فرماها فقتلها ومضى الناس . فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب :أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى ،وإنك ‏ ‏ستبتلى ‏ ‏فإن ‏ ‏ابتليت ‏ ‏فلا تدل علي .وكان الغلام يبرئ ‏ ‏الأكمه ‏ ‏والأبرص ‏ ‏ويداوي الناس من سائر ‏ ‏الأدواء ،‏ ‏فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة فقال : ما هاهنا لك ‏ ‏أجمع ‏ ‏إن أنت شفيتني، فقال: إني لا ‏ ‏أشفي أحدا إنما ‏ ‏يشفي الله فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك ، فآمن بالله فشفاه الله.

 فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك :من رد عليك بصرك ؟قال: ربي، قال :ولك رب غيري!! قال: ربي وربك الله . فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دلّ على الغلام، فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ ‏ ‏الأكمه ‏ ‏والأبرص وتفعل وتفعل، فقال : إني لا ‏ ‏أشفي أحدا إنما ‏ ‏يشفي الله، فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دلّ على الراهب فجيء بالراهب فقيل له :ارجع عن دينك فأبى ،فدعا ‏ ‏بالمئشار ‏ ‏فوضع ‏ ‏المئشار ‏ ‏في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه ،ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك فأبى فوضع ‏ ‏المئشار ‏ ‏في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه ، ثم جيء بالغلام فقيل له : ارجع عن دينك ، فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ‏ ‏ذروته ‏ ‏فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه . فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال :اللهم ‏ ‏اكفنيهم بما شئت ،فرجف بهم الجبل فسقطوا ، وجاء (الغلام) يمشي إلى الملك فقال له الملك : ما فعل أصحابك، قال :‏ ‏كفانيهم الله .

فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في ‏ ‏قرقور(قيل معناها السفينه الصغيره) ‏ ‏فتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه ،فذهبوا به فقال :اللهم ‏ ‏اكفنيهم بما شئت ،‏ ‏فانكفأت ‏ ‏بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك ،فقال له الملك :ما فعل أصحابك؟ قال ‏: ‏كفانيهم الله، فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، قال :وما هو، قال :تجمع الناس في ‏ ‏صعيد ‏ ‏واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل باسم الله رب الغلام ثم ارمني ،فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني .فجمع الناس في ‏ ‏صعيد ‏ ‏واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في ‏ ‏كبد القوس ‏ ‏ثم قال :باسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع السهم في ‏ ‏صدغه ،فوضع يده في ‏ ‏صدغه ‏ ‏في موضع السهم فمات، فقال الناس: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام ،آمنا برب الغلام ،فأتي الملك فقيل له:أرأيت ما كنت تحذر قد والله نزل بك حذرك قد آمن الناس.

 فأمر ‏ ‏بالأخدود ‏ ‏في أفواه السكك ‏ ‏فخدت ‏ ‏وأضرم النيران وقال :من لم يرجع عن دينه ‏ ‏فأحموه فيها ( اطرحوه)‏ ‏أو قيل له اقتحم ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها ‏ ‏فتقاعست ‏(توقفت) ‏أن تقع فيها فقال لها الغلام يا ‏ ‏أمه اصبري فإنك على الحق ))
 معاشر المؤمنين 

تعلمنا هذه القصة ان المسلم ينبغي ان يكون صاحب رسالة وحامل مبدأ ورجل عقيدة يعيش من أجلها ويضحي في سبيلها ، وهل هناك أعظم من رسالة الاسلام ومبدأ الايمان وعقيدة التوحيد، وإنما ترخص التضحية لأجلها لأن المؤمن يرى أن الحياة هذه هي دار ابتلاء واختبار، وليست دار مقام وقرار ، وانما الحياة المرغوبة والغاية المطلوبة هي الدار الاخرة في مقعد صدق عند مليك مقتدر ، قال سبحانه وتعالى: "وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون "(العنكبوت 64) كما تبشرنا تلك القصة أن عاقبة الظلم الى خسران ،وان النصر والتمكين لراية التوحيد والايمان، قال تعالى:" إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز" (المجادلة 21-22) 
وفقنا الله لرضاه وجعلنا من اتباع رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم ،اقول ماتسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم .

الخطبة الثانية
معاشر المؤمنين

عرض القرآن لهذه القصة في سورة البروج ،وسمى الملك الجبار وجنده بأصحاب الاخدود، واستفتحت السورة بوعيد من الله جلّ وعلا ودعاء عليهم بالهلاك والثبور "قتل اصحاب الاخدود" فقد بلغ من قسوتهم وجبروتهم انهم كانوا يشهدون رمي المؤمنين في حريق الاخدود "النار ذات الوقود ،إذ هم عليها قعود وهم على مايفعلون بالمؤمنين شهود " ثم أبانت السورة سبب هذا العداء المستحكم وهذا الظلم والبطش ،فقال سبحانه :" ومانقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد" نعم عباد الله ، ماواجهت الامة المسلمة عبر تاريخها وحاضرها من حروب ومكائد ومؤامرات من اعدائها ، ثم مانراه اليوم من اضطهاد وبطش وتنكيل من بعض من تسلطوا على رقاب شعوبها الا بسبب عقيدتها وتمسكها بدينها، ورغبتها بفك قيود الاستعباد والاستبداد التي طوقتها لعقود طويلة،ممن لايرقبون في مؤمن موحد إلاً ولاذمة، كما هو الحال في الشام اليوم التي يعانى شعبها لشهور عدة من نير الطغيان وجبروت السلطان ، روى الناجون المهاجرون من ذلك الظلم انهم يسألون تحت سياط التعذيب : من ربك؟ فإذا قال احدهم : "ربّي الله "نكل به أشد تنكيل ولاترفع السياط والاقدام عنه حتى ينطق بكلمة الكفر بأن يشهد لحاكم تلك البلاد بالربوبية ، ولاحول ولاقوة الا بالله ، وصدق الله :" ومانقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد " ولكن وعد الله نافذ وكيد الظالمين زائل "هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ".

هذا وصلوا وسلموا على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين .

الخطيب / يحيى العقيلي

